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ذكرنا من مدة أن ستنـشر حكومة إنكـلترا أرواقاً جديدة
من كــتـابـهــا الأزرق مـتـعــلـقـة Ėــسـائل أمـيــنـيـا وقــد رأيـنـاهـا
منشورة فى الجرائد الإنكليـزية فأثرنا تعريبها بياناً لأهميتها
وزيـادة فى إفــادة الــقـراء الــذين تـنــبــهـوا هــذه الحـوادث من

بدئها.
فـقد أرسل السـير فـيليب كـورى فى فبرايـر سنة  ١٨٩٤
كـتـابـاً إلى اللـورد رويـزى يـقول له فـيه إن سـفـير روسـيـا قد
زاره وقـال له إن اĠـسألـة الأرمـنيـة تـهم روسيـا لـكثـيـرة عدد
الأرمن الخاضعě للـقيصر وإن هيـاج الشعب الأرمنى ناتج
عن سـجـě أولهـا طلب الإصـلاح والثـانى قصـد الـعصـيان
وإن مع العـصاة كـثيـرين من الـنهـيلـست ولذلك فـالحكـومة
الــروسـيــة لا تـقــدر عــلى مـســاعـدتــهم ولــكن أخـبــار سـوء
الحكم فى الـولايـات الأرمـنيـة قـد اتصـلت به وسـأل الـباب

العالى أن يصلحها.
فقال له السير كورى إنه هو أيضاً قد سأل الباب العالى
بصفة غير رسمية ولكنه وجد من اĠستحيل إقناعه بادخال
الإصـلاح إلى الـــــــولايــــــات الــــــتــــــركـــــــيــــــة الأســــــيــــــويــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـعـيـě الـولاه الأكـفاء أفـضل
طـريقـة للوصـول إلى الإصلاح فـكان اĠـسيـو نيلـيدوف من

رأيه هذا.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∂ d³L�¹œ ≤ ¡UFÐ—ô« ¨ ∂≤≥ œbŽ  



∂∞π

وجـاء فى رسـالـة أخـرى مـؤرخة فـى ٣ مـارس سـنة ٩٤
Ėا يختص بأرمن أرمند أن أنهم مع كونهم فئة قليلة يحيط
بهم اĠـسلمون من كل الجـهات فقـد رأوا مناهضـة الحكومة
تــبـعــاً لإشــارة رئــيـســهم الــذى ســعت الحـكــومــة فى إلــقـاء
القـبض عـليه فـهرب إلـى الجبـال مع عصـبـة مسـلحـة ويظن
السفير أن هذه الحركة إĥا يقصد بها توجيه أنظار أوربا إلى
مطـالب الأرمن . وحـدث قبـل ذلك بشـهـر أن رستم بـاشا
تكلم مع اللورد روزبرى فـيما يفعله الإنـكليز من مساعدة
الأرمن فـأرسل الـلـورد  اĠـشـار إلـيه صـورة خـطـاب الـبـاشـا
إلى سفيره بالأستانـة فأجبته برسالـة يقول فيها إنه علم من
أحـد الثـقات أن سـبب الهـياج فى تـركيـا الأرمن الروسـيون
أن الذين ألـقى القـبض علـيهم جـماعـة جاؤا * إلى أرمـينـيا
سـنة ٩٢ بـعـد أن عقـدوا اجتـمـاعاً فى الـقرس هـيأوا ** فيه

طريقة أعمالهم.
وتـــألــفت الــلـــجــنــة الــعـــامــلــة مــنـــهم وقــررت أن يــبــدأ
بالاضطراب لـكى تقتص مـنهم الدولـة بفظـائعهـا اĠشهورة
التى تسـتلفت أنظـار الدول وتقـضى عليـها باĠـداخلة باسم
الإنسانية ولذلك اخـتاروا لأعمالهم الـبلاد التى يكثر عدد
اĠسـلمě فيـها عن عدد الأرمن وكـان أكثر اĠـساعدين لهم
من الأرمـن الجاهـلـě والـشـبـان الذين تـلـقـوا بـعض اĠـبادى
ěالعلـمية وذلك مـا دعا الأتراك إلى الاعـتقاد بـام للمـرسل
الأمركان يـداً فى إثارة هذه الـفتـنة إن لم يكن مـباشرة فـيما
أودعوه نفوس الشبـان من التعاليم الغربية التى لا ėكن أن

يتعلمها الشرقى وتكون سليمة العواقب.
* الصحيح : جاءوا.

** الصحيح : هيئوا.
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أما الأرمن الـذين من رعـايا جلالـة الـسلـطـان فبـعـضهم
لم يـهتم لهـذه الثورة ولم يرَ مـنها فـائدة تذكـر وأكثر هولاء
من أصـحاب الأملاك الـذين يخـافون عـلى ضيـاع أموالهم
ولم يشـاوا الـدخول فى ذلك الـعصـيـان بل كانـوا أميل إلى
لـوم إخــوانـهم إلا أن كــثـرة شـكــوى الجـمـيـع من الأحـكـام
الــتـركــيـة ومــيـلــهم الجــنـسى إلى رفــاقـهـم قـد صــرفـهم عن
معارضـتهم فى هذه الفـتنة فضلاً عن أنـهم على كونهم لم
يكن لـهم دخل فى ذلك الـهيـاج فلا ėكن أن يـعتـمد بـأنهم
يـسـاعـدون الـدولــة بـدلـيل نـفـورهم مـن تـهـديـد الـبـطـريـرك
بتسلـيم العصـاة إلى الحكومـة وهم يعتـقدون لكـثرة اĠظالم
اĠلقاة عليهم أن الـتنحى عن مساعدة الـثائرين مهما كانت
ثـورتهم أفـضل من تـداخـلهم فى مـنـعهـا أملاً بـأن يـنتج من

تلك الثورة بعض الإصلاح.
أما عقلاؤهم فيـشكون من سوء الحـكم ويقولون إنه لو
أصـلـحت المحـاكم الـعــثـمـانـيـة وتـكــلـفت الحـكـومـة للأرمن
بحـمـاية أشـخـاصهم وأملاكـهم لـكانـوا من أطـوع رعايـاها
وأشـدهم تـعلـقـاً بـهـا . أما الـذى أوجب الـعـصـيان للأرمن
فـهو ضـغط تـركـيا عـلى عـقـول رعايـاهـا بـالتـعـاليـم التـركـية
فـضلاً عن جـهل مـوظـفـيـها الـذين لا يـفـرقـون بـě الانـتـقاد
الـبسيط والدعـوة للعـصيان والقـائهم القـبض على الأبرياء
مـنــهم واسـتــعـمــالـهم الــقـسـوة والــتـعــذيب فى أثـنــاء تـأديـة
للـشهادات وسلـبهم أموال النـاس والانتقام مـنهم لأسباب
شخـصـية بـنـاءً على دعـاوى لا أصل لـهـا وتجمـعـهم لتـبـرئة

.ěسيحيĠعتدين على اĠا ěسلمĠساحة ا
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وجـاء فى رسالة أخـرى إلى اللـورد كمبـرلى من السـفير
كـورى يذكر فـيهـا أن السلـطان أرسل إلـيه يقول إن الأرمن
يسـعـون فى إقـناع أوربـا أن تـركـيا فى حـالـة الـهمـجـية وهم
يزدادون جزاءة ويشتمون الديانة المحمدية ويعبثون بالراحة
ولا يرون مـظلمـة إلا وينسـبونهـا إلى الحكومـة التركـية وقد
اسـتـخـدموا لـذلك الجـرائـد الأوربـيـة أفلا تـقدر عـلى وضع
حد محدود لهذه الأعمال بتبادل الآراء حفظاً لراحة تركيا
فـأجـابه الـلورد كـمـبـرلى بـأن يـخبـر جلالـة الـسـلـطان أن
حـكومـة إنكـلتـرا تعـتقـد أن الطـريقـة الوحـيدة الـفعلـة لذلك
هى معـاملـة رعايا الـسلـطان الأرمن والـعدل وحب اĠـسألة
وأن حـكـومة اĠـلـكة تـسـاعد الحـكـومـة العـثـمانـيـة إذا سعت
نـصيحـتهـا التى هى بـلا شك من رغائب الـسلـطان ولـيعلم
جلالته أنـنا بعيدون عن كل قصد يـكون منه إثارة العصيان

عليه.
وجـاء فى ٥ سـبـتمـبـر من تـلك السـنـة أن الـسفـيـر كورى
أرسل يــخــبــر الــلـورد كــمــبــرلى أن قــد أريـل تـلــغــراف من
ěالأسـتانة الى يـوزات باطلاق ١٧٠ أرمـنياً كـانوا مسـجون
بـحكم المحـكـمة الحـربـية والـنظـر فى قـضـايا ١٧ نـفسـاً مـنهم
كان مـحكـوماً علـيهم بـالقتلĒ فـأجابه الـلورد كمـبرلى بأن
يـبـلغ حكـومـة تـركيـا رضى إنـكـلتـرا من هـذا الـفعل ويـخـبر
جلالة السلـطان أن إنسانيـة كهذه تقابل فى إنـكلترا باĠديح

والثناء.
ولـكن حـدث بـعـد ذلك مـا لا يـنطـبق عـلى هـذه الـنـيات
فــإن ســـوء اĠــعـــامــلــة والحـــكم واضـــطــراب الــبـلاد وبــقــاء
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اĠسـجونـě فى سـجونـهم ينـتظـرون الأحـكام أوجب عـليه
أن يبـعث إلى جلالته فى ٥ ديسمبر رسـالة يقول له فيها أن
قـد وصل إلى السـفارة الإنـكلـيزيـة من زيتـون بأن الحـكومة
هـناك تـستـعـد كثـيراً لـقـتل الأرمن قتلاً شـديـداً ولذلك فـهو
يــخــبــر جلالــتـه بـالأمــر ويــذكــر له ســوء مــا يــنــتج عــنه من

العواقب.
ثم أرسل السفير إلى اللورد كمبرلى يخبره بالأمر أيضاً
ويقـول له أن الـصدر الأعـظم وسـعيـد بـاشا الـذين كـانا فى
القصر قد سألا اĠستر بلاك الذى حمل رسالتى إلى جلالة
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــان عـن اĠـــــــــعـــــــــنـى الـــــــــذى فـــــــــيـــــــــهــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــوزيــــران بــــجــــهـــــلــــهــــمــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غـير أن الصـدر الأعظم بدر
من كلامـه ما دل عـلى أنه عـارف بتـلك اĠـذبـحة اĠـشـومة *
ولكنه قال للـمستر بلاك إنه لا يـظن أننى أعنى فى رسالتى
أن حـكومـة تركـيا غـير حـرة فى معـاقبـة اĠذنبـě وقال له إنه

سيجتهد فى معرفة الأمر.
وفى ذلك الكـتاب الأزرق أيضاً رسائل يذكـر بها السير
فيليب كورى اسـتدعاء بحرى باشا والى ولاية وان بسبب
تشكى قنصل إنكلترا من سوء أحكامه ومن جملة ما ذكره
القنصل عنه قوله إن الوالى اجتمع أخيراً بأحد الأرمن من
أعضاء مجلس الإدارة وقال له إنكم تطمعون بالاستقلال
ولــكن ذلك لا يــكــون أبــداً بل لا بــد أن يــنــالــكم الــســيف

.ěأجمع
ومن كلام هــذا الـوالى تــعـرف نـيــة الحـكــومـة وحـقــيـقـة

* الصحيح : اĠشئومة.
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إرادتـهـا فى الأرمن . ثـم ذكـر الـقـنـصل عـدة شـكـاوى عن
هـذا الوالى تـدل على خـشونـته وظـلمه الـذى أفضى أخـيراً

إلى عزله فى ٢٨ لوليو سنة ١٨٩٥.
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جـاء فى جـريـدة نـيـويـورك هـرالـد مـلـخص مـا أجـاب به
جلالة الـسلـطـان الأعظم إلى اĠـسـتر چـيـسون بـاولس أحد
النواب المحافظě الإنكليز عند ما تشرف Ėقابلة جلالته فى

٢٠ اĠاضى .
إن الإصلاحات بأجمـعها ستـنفذ حسبـما يلزم Ē ولكن
يجب التبصر فى أمـر إنفاذها بدقة وحـكمة نظراً لاختلاف
اĠصـالح Ē وتشعب الـعناصـر واĠذاهب فى دوائر سـلطنتى
بـحيث لا يـحـصل عن ذلك وقوع اضـطرابـات وأمور ذات
شـأن Ē لأن هؤلاء الـذين يـطـلـبـون الإصلاح لا يدرون إلا
الـقلـيل منـهم بأحـوال الولايـات اĠراد إصلاحـها Ē لاسـيما
بعـد مسافاتها وصعـوبة اĠواصلات بě الولاية والأخرى.
ومع ذلك قد أصـدرت أوامرى تـلغـرافياً إلـى جميـع حكام
الــولايـات بــأن يُـســرعـوا لـتــنـفــيـذ الإصـلاحـات حـالاً دون

بطء.
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